
​اليســــار الإسرائيلــــي.. انحــــدار حــــاد نحــــو
اليمين!

, يوليو  | كتبه عادل الأسطل

لم تكُــفّ التكهّنــات الساقطــة باتجــاه اليســار الإسرائيلــي (طيــب الســمعة) والــذي يتزعمــه حــزب العمــل
الإسرائيلي، حول تشابه سياساته التي يتبعها، مع سياسة اليمين المتشدد (س الذكر) بزعامة حزب
الليكود والأحزاب التي تدور بفلكه، حتى أصبحت حقائق واضحة لتماهيه تماماً مع اليمين وبصورة
لا ســابق لهــا، وبخاصــة حــول القضايــا الكــبرى والمصيريــة بالنســبة للدولــة، وســواء المتعلقــة بالأوضــاع
الداخليـــة، أو بالقضايـــا المرتبطـــة بالقضيـــة الفلســـطينية، وخاصـــةً المتعلقـــة بـــالأمن، حـــدود الدولـــة،
الاسـتيطان، مكانـة القـدس، حـق العـودة الفلسـطيني، أو لتلـك الناتجـة عـن الاتفـاق النـووي الإيـراني،

والتي كانت بمثابة الصخرة المدفونة التي أخرجها المحراث.

ية إلى اليمين، وسواء التي تم التمهيد لها، أو تلك التي حصلت منذ الماضي كانت هناك تحولات يسار
خلال لحظة واحدة، تبعاً للوقت والحاجة إليها، والتي كان قام بها العديد من السياسيين اليساريين
الفـاعلين في إسرائيـل، ونقصـد هنـا انتقـال الفكـر وليـس انتقـال الجسـد، وهـي تحـولات غـير مُشابهـة
كتلـك الحاصـلة مـن اليمين إلى اليسـار، والـتي تُتخـذ عـادةً لحيـازة مكاسـب شخصـيّة، أو للمحاولـة في

تلطيف أجواء الحزب المعتمة، وليست لاعتبارات أيديولوجية.
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عندما تولي اليسار دفة الحكم بزعامة “إيهود باراك” في العام ، خشي اليمين بشدّة، من أن
يكون صادقاً في شأن استعداده بشأن تسوية القضية الفلسطينية، سيما وأنه كان مُفاجئاً في مسألة
انســحابه مــن الأراضي اللبنانيــة خلال ليلــة واحــدة، أواســط العــام ، والــتي كــانت خلافــاً لأمــال
ـــتي تواجـــدت بين الطـــرفين ـــديه، في أعقـــاب الثقـــة ال ـــة ل ـــل، وازدادت الخشي اليمين ككـــل في إسرائي
الفلسطيني والإسرائيلي، منذ اللحظة الأولى لبدء المفاوضات، والتي أدّت بكبير المفاوضين الإسرائيليين
“شلومو بن عامي” إلى إبرازه ابتسامة كبيرة أمام المنتظرين في خا إحدى قاعات القاهرة، ليقول
أمامهم بأن الفلسطينيين سيتمكنون من بناء دولة، و(للتذكير فقط) كان ذلك في العام ، أي

قبل  عاماً.

يــر الخارجيــة الأســبق “دافيــد ليفــي” عــن الحكومــة خطــوات اليســار المتخفيــة، أدّت أيضــاً، إلى نــزوح وز
حيــث كــان أحــد أعضائهــا عــن حزبــه الليكــود، في أعقــاب خشيتــه مــن أن يوغــل في الاســتسلام أمــام
الفلســطينيين، وبخاصــة حــول القضايــا الكــبرى، والــتي كــانت تنكـّـرت لهــا حكومــة “بنيــامين نتانيــاهو”
اليمينيّــة السابقــة، وتأففــت في كــل مــرةّ، لــدى تقــديم اقتراحــات حولهــا، وهــي قضايــا إنهــاء الاحتلال،
مكانـة القـدس، الاسـتيطان، حـق العـودة الفلسـطيني وغيرهـا، حيـث رفـض الانصـياع لأوامـر “بـاراك”

بشأن الذهاب إلى (كامب ديفيد) لأجل البحث في شأنها.

لم يكن الائتلاف الجديد- المعسكر الصهيوني- الذي تم نسجه بين حزب العمل الذي يقوده “إسحق
هيرتسوغ” وحزب الحركة بزعامة “نسيبي ليفني” – باعتباره قائد اليسار- وراء الإنجاز الكبير، بشأن
تحقيــق مكاســب انتخابيــة خارقــة، بعــد جولــة مــوات طويلــة، كــادت أن تمكنــه مــن تشكيــل الحكومــة
الجديدة، لولا الحظوظ التي غمرت “نتانياهو” في اللحظة الأخيرة ومكنّته من تشكيلها، فقد جاءت
تلك المكاسب ترتيباً على خطوطه المتشددة، والتي بدت أمام الناخب الإسرائيلي بأنها نافعة، وخُيل

لدى الكثيرين، بأن “هيرتسوغ” هو “بيبي”.

في خطـوة لافتـة، فـإن قيـام اليسـار – يعـني هيرتسوغ-  بـالتنكرّ لخطـة “أرئيـل شـارون” والـتي أسـفرت
عن الانسحاب من قطاع غزة بعد أن صوّت إلى جانبها في ، باعتبار أن الخطوة كانت خاطئة،
وعدّها هروباً وليست ناجمةً عن اتفاق، قد عبرّ بوضوح عن ذلك الانتقال، ومن ناحية أخرى فإن
مـواقفه باتجـاه الأقليـة العربيـة داخـل الخـط الأخـضر، لا تقـل عنصريـة مـن تلـك الـتي يتخذهـا اليمين،

من حيث التنكرّ لحقوقهم، أو من حيث المضي في اضطهادهم والإساءة إليهم.

حــتى في هــذه الأثناء يُحــاول (المعُســكر) وبــالرغم مــن عصــيانه بشــأن الــدخول في حكومــة “نتانيــاهو”،
 جديـد، وذلـك مـن

ٍ
تسـمين قاعـدته الشعبيـة مـن خلال اسـتمالة قلـب الجمهـور الإسرائيلـي علـى نحـو

خلال ضمانه المبادئ الإسرائيلية من جهة، وتخويف الجمهور من السياسة اليمينية من جهة أخرى،
وكان بدأها “هيرتسوغ” حين شن هجومات صاخبة ضد “نتانياهو” باعتباره رباّن الدولة، الذي  لا

يقودها إلى المجهول وحسب، بل يقوم بتخويف اليهود دينياً بما ليس بموجود.

رت عليه الولايات المتحدة سنواتٍ طِوال،
ِ
أيضاً لم يدع “هيرتسوغ”، الاتفاق النووي الإيراني، الذي سه

يمر دون إبداء معارضته الشديدة، والتي لا تقل شدة عن معارضة “نتانياهو”، باعتباره اتفاقاً سيئاً
جدًا، فبعد أن كان يُداوم على اتهامه علانية بأنه كثير الإفراط في المسألة النووية، وبأنه أحيا الدولة



حياة الرعب على مدار سنين طويلة، فها هو الآن، قد فضّل الاصطفاف إلى جانبه نحو المعارضة.

ليــس هــذا وحســب، بــل وعــد – وبغــض النظــر فيمــا إذا كــان مــوقفه ســيُثير غضــب واشنطــن- بــأن
مُعســكره ســيكون خلــف “نتانيــاهو” كرجــل واحــد، باعتبــار الاتفــاق (تحــدٍ مُشــترك)، ويعــني ذلــك
استعداده بالسعي إلى جانب “نتانياهو” نحو تقويضه، وحتى إلى تبني الخيار العسكري ضد منشآت
إيران النووية، ما جعل الكثيرين من الساسة، يُسارعون إلى التكهّن بأن “هيرتسوغ” سوف يلج إلى

داخل الحكومة، كبادرة حسنة لبيان وحدة الصف الإسرائيلي.

وعلى ما تقدم، فإن اليسار أثبت وبناءً على سياسته المتصاعدة، بأنه بلغ من الذكاء ما لم تبلغه أحزاب
إسرائيليـة أخـرى مـن قبـل، بمـا فيهـا الليكـود نفسـه، وسـواء كـان مـن حيـث قـدرته في تعظيـم جبهتـه
الداخلية، من خلال صعوده نحو التشدد، أو من حيث ضمانه لذات الأغلبية التي يتمتع بها، داخل

المنظومة الدولية باعتباره لديها(صاحب السمعة الطيّبة).
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